
تركيـــا: مـــاذا يعـــني فـــوز تحـــالف الجمهـــور
بالأغلبية البرلمانية؟

, مايو  | كتبه فراس إلياس

أظهرت نتائج الانتخابات العامة (البرلمانية والرئاسية)، التي أجُريت في تركيا يوم  مايو/ أيار الجاري،
فوز تحالف الجمهور بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمكوّن من حزب العدالة والتنمية

وحزب الحركة القومية وحزب الرفاه الجديد وأحزاب أخرى، بالأغلبية البرلمانية.

تجاوز التحالف عتبة % من إجمالي مقاعد البرلمان التركي، مقابل % لتحالف الأمة أو الطاولة
السداســية المكــوّن مــن حــزب الشعــب الجمهــوري وحــزب الجيــد وحــزب الســعادة وحــزب المســتقبل
وحـزب الديمقراطيـة والتقـدم، فيما لم يتمكـن الرئيـس أردوغـان مـن حسـم الانتخابـات الرئاسـية أمـام
زعيــم تحــالف الأمــة كمــال كليجــدار أوغلــو مــن الجولــة الأولى، لتذهــب الانتخابــات الرئاســية إلى جولــة

ثانية ستجري في  مايو/ أيار الجاري.

ورغم فـوز تحـالف الجمهـور بقيـادة حـزب العدالـة والتنميـة بالأغلبيـة البرلمانيـة، إلا أنـه مـن جهـة أخـرى
خسر العديـــد مـــن المقاعـــد البرلمانيـــة مقارنـــة بالانتخابـــات البرلمانيـــة السابقـــة، ويمكـــن القـــول في هـــذه
الصــدد إن هــذه الخســارة كــانت متوقعــة في ظــل حالــة الاســتقطاب الســياسي الــتي تمــر بــه البلاد في

الآونة الأخيرة، إلى جانب تعدد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

فقد أثرّت هذه الأزمات بطريقة أو بأخرى على الكتلة التصويتية لحزب العدالة والتنمية، مع ذلك
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مًا واضحًا لهذه المشاكل، ونجح في إعادة ثقة المواطن التركي به، وهو ما تمّت ترجمته أظهر الحزب تفه
عــبر الانتخابــات الأخــيرة، حيــث تمكّــن الحــزب وحــده مــن الحصــول علــى % مــن إجمــالي مقاعــد

البرلمان التركي.

يق نحو الأغلبية الطر
أظهــرت نتــائج الانتخابــات البرلمانيــة صدمــة كــبيرة لتحــالف الأمــة بكــل مــا للكلمــة مــن معــنى، فخلال
الأسابيع التي سبقت إجراء الانتخابات، دأبت العديد من استطلاعات الرأي التي أجُريت في تركيا على

إظهار تحالف الأمة بطريقة توحي للناخب التركي بأنه سيحصد الأغلبية في البرلمان التركي.

استندت استطلاعات الرأي في النتائج التي صدّرتها للداخل التركي إلى الأزمات الاقتصادية، وتداعيات
الـزلازل الأخـيرة علـى مزاجيـة النـاخب الـتركي، وهـو مـا عملـت علـى تنميتـه الماكينـات الإعلاميـة التابعـة
لتحــالف الأمــة، إلا أن نظــرة بســيطة إلى خارطــة التنــافس الانتخــابي أظهــرت تقــدمًا واضحًــا لتحــالف

الجمهور في مناطق الزلازل، وتحديدًا في كهرمان مرعش وشانلي أورفا وعثمانية وهاتاي.

نجح أردوغان بخلق ضد نوعي لكل من داود أوغلو وباباجان، عبر تقديم نجل
أربكان ضمن تحالفه الانتخابي الذي حصل على  مقاعد برلمانية.

وفضلاً عمّا تقدم، ربطت استطلاعات الرأي بين دخول رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب المستقبل،
يــر الاقتصــاد الأســبق وزعيــم حــزب الديمقراطيــة والتقــدم، علــي باباجــان، بعــد أحمــد داود أوغلــو، ووز
ـح ضمـن تحـالف الأمـة، وتحديـدًا القـوائم الانتخابيـة انشقاقهمـا عـن حـزب العدالـة والتنميـة، والترش
كُل الكتلة التصويتية لحزب العدالة والتنمية، على التابعة لحزب الشعب الجمهوري؛ وبين إمكانية تآ

اعتبار أنهما يمكن أن يأخذا من أصوات حزب العدالة والتنمية لصالح حزب الشعب الجمهوري.

إلا أن نتــائج الانتخابــات أظهــرت بوضــوح أن الخــاسر الوحيــد مــن ترشــح داود أوغلــو وباباجــان ضمــن
تحالف الأمة هو حزب الشعب الجمهوري، إذ خسر الحزب قرابة  مقعدًا برلمانيا لصالح داود أوغلو
وباباجان، فيما لم يتمكنا من الحصول على مقعد واحد من الكتلة التصويتية التابعة لحزب العدالة

والتنمية.

إن استراتيجيــة تحــالف الجمهــور الانتخابيــة أظهرت قــراءة جيــدة لطبيعــة القــانون الانتخــابي، إذ عمــد
التحالف إلى حصر الكتلة التصويتية للأحزاب المنضوية ضمنه حسب القاعدة الجماهيرية لكل حزب،
ولعــلّ هــذا مــا مكنّــه مــن التحــرك الســهل ضمــن قواعــد كــل حــزب، ســواء على مســتوى المهرجانــات

الانتخابية أو العملية الانتخابية.



فوز تحالف الجمهور بالأغلبية البرلمانية فرصة كبيرة لفوز الرئيس أردوغان
بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستنطلق في  مايو/ أيار

على عكس تحالف الأمة الذي فضّلت العديد من الأحزاب المنضوية ضمنه، كحزب السعادة وحزب
المسـتقبل وحـزب الديمقراطيـة والتقـدم، الترشـح ضمـن قـوائم حـزب الشعـب الجمهـوري، رغـم كونهـا

أحزابًا من خلفيات إسلامية، إلا أنها فضّلت الترشح ضمن قوائم حزب علماني يساري.

ولعلّ هذا ما دفع العديد من المواطنين الراغبين بعدم التصويت لحزب العدالة والتنمية إلى البحث
عـن بـديل آخـر، ويبـدو أن حـزب الرفـاه الجديـد بقيـادة نجـل رئيـس الـوزراء الـتركي الأسـبق نجـم الـدين

أربكان، فاتح أربكان، كان هو البديل المفضّل بالنسبة إليهم.

وفي هــذا الســياق، يظهــر ســعي الرئيــس أردوغــان لخلــق ضــد نــوعي مقابــل تحــالف الأمــة عن قــراءة
واقعية للداخل التركي، فعلى مستوى الوسط الإسلامي، نجح أردوغان في خلق ضد نوعي لكل من
داود أوغلـو وباباجـان، عـبر تقـديم نجـل أربكـان ضمـن تحـالفه الانتخـابي الـذي حصـل علـى  مقاعـد

برلمانية.

وعلى مستوى الوسط الكردي، نجح أيضًا في خلق ضد نوعي لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي،
عــبر التحــالف مــع حــزب الطليعــة الكــردي؛ أمــا علــى المســتوى القــومي فنجــح في تقــديم حــزب الحركــة
كشنــار القوميــة بقيــادة دولــت بهجلــي كمنــافس قــومي شرس، مقابــل حــزب الجيــد بقيــادة مــيرال أ

وتحالف الأجداد بقيادة سنان أوغان.

ماذا تعني هذه الأغلبية؟
يمثل فوز تحالف الجمهور بالأغلبية البرلمانية فرصة كبيرة لفوز الرئيس أردوغان بالجولة الثانية من
الانتخابــات الرئاســية الــتي ســتنطلق في  مــايو/ أيــار، إذ ســتلعب هــذه الأغلبيــة دورًا كــبيرًا في تغيــير
المزاجيــة الانتخابيــة للنــاخب الــتركي، بــل قــد تــؤدي إلى تغيــيرات كــبيرة علــى مســتوى الكتلــة التصويتيــة

للرئيس أردوغان.

إذ إن ما كان يجمع أطراف تحالف الأمة لم يعد موجودًا بعد فوز تحالف الجمهور بالأغلبية البرلمانية،
بعـد ما كـانت تطمـح أطـراف تحـالف الأمـة للفـوز بالأغلبيـة البرلمانيـة، مـن أجـل تعـديل الدسـتور وتغيـير

النظام الرئاسي والعودة إلى النظام البرلماني.

مطالبة كليجدار أوغلو بالعودة للنظام البرلماني، تعني أنه سيعيد السلطة مرة
أخرى إلى تحالف الجمهور بقيادة حزب العدالة والتنمية، باعتباره صاحب

الأغلبية في البرلمان التركي



كمــا أنــه حــتى لــو افترضنــا جــدلاً فــوز كليجــدار أوغلــو بالجولــة الثانيــة مــن الانتخابــات الرئاســية، فــإن
الواقعيـة السياسـية الـتي تـؤطر البرلمـان الـتركي اليـوم، تشـير بمـا لا يقبـل الشـك أنـه سـيواجه معارضـة

برلمانية قوية، ولن يكون قادرًا على التعاطي معها.

فالبرلمــان الــتركي هــو المســؤول عــن تعيين الحكومــة وإقــرار الموازنــة العامــة، وفــرض الرقابــة علــى رئيــس
يــة والحكومــة، وغيرهــا مــن الصلاحيــات التشريعيــة الواســعة، ثــم إن مطالبــة كليجــدار أوغلــو الجمهور
بالعودة للنظام البرلماني، تعني أنه سيعيد السلطة مرة أخرى إلى تحالف الجمهور بقيادة حزب العدالة
والتنمية، باعتباره صاحب الأغلبية في البرلمان التركي، فكيف سيتعامل كليجدار أوغلو مع هذا الواقع

البرلماني في حال فوزه؟

إن الأغلبية التي حصل عليها تحالف الجمهور تعني عمليا الإبقاء على الدستور والنظام الرئاسي، بل
يزًا للنظام الرئاسي كما عبرّ الرئيس أردوغان عن ذلك، إذ ستؤسّس هذه الأغلبية لواقع قد نشهد تعز

سياسي جديد في الداخل التركي، سيستفيد منه حزب العدالة والتنمية خلال السنوات القادمة.

ــا علــى مســتوى الإجــراءات التشريعيــة أخــيرًا، إن فــوز أردوغــان بالأغلبيــة البرلمانيــة يمثــل نجاحًــا شعبي
ية التي قام بها خلال السنوات الماضية، فالانتخابات الأخيرة أظهرت بما لا يقبل الشكّ أن والدستور
ــة والتنميــة ما زالا موضــع رهــان مــن قبــل الشعــب الــتركي، لتجــاوز الرئيــس أردوغــان وحــزب العدال

التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.
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